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جیش الإسلام.. ید تحارب الأسد والأخرى تنظیمَ الدولة
جیش الإسلام ھو تنظیم عسكري سوري معارض شُكل خلال الثورة السوریة، ویعد من أكبر الفصائل العسكریة

الإسلامیة المؤثثة للمعارضة السوریة المسلحة، وشارك في تأسیس العدید من الھیئات العسكریة والسیاسیة
المعارضة للنظام. حارب تنظیم الدولة الإسلامیة منذ بدایة الخلافات مع الأخیر.

النشأة والتأسیس
بعد أشھر من انطلاق الثورة السلمیة في سوریا وقمع النظام لھا بالقوة العسكریة، تشكلت في غوطة دمشق الشرقیة

مجموعة مسلحة صغیرة تحت اسم "سریة الإسلام" في سبتمبر/أیلول 2011، واقتصرت عملیاتھا على التصدي لقوات
النظام في محیط مدینة دوما، وتطورت السریة بعد أشھر لتصبح "لواء الإسلام"، ومن ثم تحولت إلى ما یعرف الآن

بـ"جیش الإسلام".

التوجھ الأیدیولوجي
یصُنف "جیش الإسلام" على أنھ یتبنى الفكر السلفي الدعوي، ومن جھتھ یقول في موقعھ على شبكة الإنترنت إنھ
یؤھل مقاتلیھ وفق العقیدة الإسلامیة معتمداً منھجاً معتدلاً، ویضیف على لسان قائده زھران علوش أن منھجھ ھو

الإسلام الذي یضم القواعد الأساسیة من العدل والإنصاف والحق، ولكن یؤخذ على ھذا التوصیف عمومیتھ وعدم
توضیحھ للأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا، ولا طریقة تحقیقھا.

وبشكل عام توضح تصریحات قیادات "جیش الإسلام" أنھ یسعى لإسقاط النظام الحالي في سوریا وإقامة نظام یلتزم
بأحكام الشریعة الإسلامیة.

المسار
بعد ازدیاد عدد المنضمین لـ"سریة الإسلام" أعلن قائدھا زھران علوش عن تشكیل لواء الإسلام بتاریخ 1 یونیو/

حزیران 2012، وانتشرت الكتائب التابعة لھ في أنحاء الغوطة الشرقیة والقلمون الشرقي، وفي سبتمبر/أیلول 2013
أعُلن عن تشكیل "جیش الإسلام"، الذي یضم نحو ستین كتیبة تتوزع على اختصاصات عسكریة مختلفة، وتوجد في

مختلف المحافظات السوریة.

ومنذ تأسیسھ ساھم "جیش الإسلام" في تشكیل عدد من التكتلات العسكریة، مثل تجمع أنصار الإسلام والجبھة
الإسلامیة، وشارك ممثلون عنھ في تأسیس عدد من الھیئات السیاسیة المعارضة مثل المجلس الوطني والائتلاف

الوطني، كما شارك بتاریخ 8 دیسمبر/كانون الأول 2015 في اجتماع الریاض للمعارضة السوریة، وھو ما اعتبر
قبولاً منھ بمبدأ التفاوض مع النظام للوصول إلى حل سیاسي في سوریا.

ویوضح جیش الإسلام في موقعھ على الإنترنت أنھ یتبع منھجیة مؤسساتیة في اتخاذ القرار العسكري، كما أنھ یمارس
نشاطات خدمیة في المناطق الخاضعة لسیطرتھ بھدف تعویض غیاب المؤسسات الحكومیة، لكنھ یواجھ في ھذا الجانب

انتقادات من قبل ناشطین، أھمھا اتھامھ باحتكار العمل الخدمي وعدم التعاون مع المؤسسات المدنیة الموجودة وإعاقة
عملھا أحیاناً، ومن جھتھ ینكر "جیش الإسلام" مثل ھذه الاتھامات وینفیھا.

وعلى مدى مسیرتھ استولى "جیش الإسلام" على مواقع عسكریة تابعة للنظام، وعلى عدد كبیر من الدبابات والآلیات
العسكریة، من ضمنھا منظومة دفاع جوي "OSA 9K33"، التي استخدمھا في إسقاط مروحیة تابعة لقوات النظام،

مما أدى إلى توقف مروحیات النظام عن إلقاء البرامیل المتفجرة على الغوطة الشرقیة.
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ویعتبر "جیش الإسلام" من أكثر الفصائل الإسلامیة السوریة تشددا في موقفھ من تنظیم الدولة الإسلامیة، حیث دعا
إلى قتالھ منذ بدایة الخلافات بین التنظیم والمعارضة المسلحة، وخاض ضده معارك عنیفة في الغوطة الشرقیة، أدت

إلى إخراجھ منھا بشكل كامل، كما خاض ضده معارك أخرى في مناطق مختلفة.

وبتاریخ 25 دیسمبر/كانون الأول 2015 أعلن "جیش الإسلام" أن مؤسسھ محمد زھران علوش قتل  على إحدى
الجبھات في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقیة، وأنھ تم اختیار أبو ھمام البویضاني قائداً جدیداً، وتضاربت الأنباء
حول كیفیة مقتلھ، حیث ذكرت مصادر المعارضة المسلحة أنھ قتل بغارة روسیة، في حین قالت وكالة سانا الرسمیة

للأنباء إن سلاح الجو السوري ھو من نفذ الغارة.

وبفضل تماسك جیش الإسلام بعد مقتل قائده، وبسبب موقفھ من التنظیمات الجھادیة المتشددة، وكونھ من أكبر فصائل
المعارضة المسلحة وأكثرھا انتشاراً في مختلف المحافظات، یعتبر مراقبون أنھ طرف أساسي لا بد من وجوده في أي

محاولة لإیجاد الحل في سوریا.

جمیع حقوق النشر محفوظة، الجزیرة 2019
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